
يــــــات مملكــــــة غانــــــا.. أقــــــدم الإمبراطور
يقيا يخية في غرب إفر التار

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كثــيرًا مــا نســمع عــن الحضــارات الــتي تعــاقبت علــى حكــم منطقــة شمــال إفريقيــا منــذ بدايــة التــاريخ
البشري، غير أننا قليلا ما نسمع عن حضارات قامت وازدهرت داخل القارة الإفريقية لابتعادها عن
طــرق الرحالــة والمســتكشفين، ووقوعهــا في منــاطق صــحراوية يصــعب المــرور والعيــش فيهــا، فلــم تنــل

نصيبها من الدراسة.

ية غانا” التي قامت في المنطقة الواقعة بين الصحراء الكبرى من تلك الحضارات التاريخية، “إمبراطور
ّوالساحل الغربي للقارة السمراء، التي أطلق عليها قديما كلّ من الرحالة المغربي ابن بطوطة والمؤ

التونسي ابن خلدون اسم “منطقة السودان”، ثمّ سميت باسم “السودان الغربي”.
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يقيا يخ غرب إفر أقدم حلقات تار
يــة قــامت في الســودان يــة غانــا أقــدم حلقــات تــاريخ غــرب إفريقيــا فهــي أول إمبراطور تعتــبر إمبراطور
الغـربي، ويطلـق هـذا الاسـم علـى البلاد الواقعـة جنـوب الصـحراء، قبـل أن تقتصر هـذه التسـمية علـى
البلاد التي تحدها الصحراء شمالاً ومنطقة الغابات الكثيفة جنوباً والتي تمتد حتى المحيط الأطلسي

وتضم البلاد الواقعة غرب بحيرة تشاد.

ية، ثم اتسع يرجع بعض الباحثين، أصل كلمة “غانا” إلى كونها لقبا يلقب به ملوك هذه الإمبراطور
يــة. وتعــني “غانــا” وفقــا للغــة مــدلول هــذا اللفــظ وأصــبح علمــا علــى العاصــمة وعلــى الإمبراطور

“السونتك”، القيادة العسكرية ومن هنا أطلقت هذه الكلمة على المدينة التي كانت بها القيادة.

يتانيا والجزء الشرقي من شملت هذه الإمبراطورية في بداية تأسيسها مور
السنغال، وبعض المناطق من دولي جامي

ويقول البكري في كتابه المغربي في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب “وغانة سمة لملوكهم واسم البلد أو كار“،
ويقول ياقوت في معجم البلدان، “غانة كلمة أعجمية لا أعرف لها مشاركا من العربية، وهي مدينة

كبيرة في جنوبي بلاد المغرب، متصلة ببلاد السودان”.

فيما يقول القلقشندي في كتابه صبح الأعشى، إن بلاد غانة تقع “غربي صوصو، وتجاور البحر المحيط
الغربي، وقاعدته -أي قاعدة هذا الإقليم- مدينة غانة، وهي محل سلطان بلاد غانة، ويقول المقريزي
في كتاب الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام، “ومدينة غانة محل سلطان بلاد غانة”.

حدودها الجغرافية
يتانيا والجزء الشرقي من السنغال، وبعض المناطق شملت هذه الإمبراطورية في بداية تأسيسها مور
من دولي جامي، حيث تكونت في تلك الأقاليم الواقعة بين نهر السنغال ونهر النيجر، وبعد عقود من
يــة توســعات كــبرى، وقــد أشــار البكــري في كتــابه المغــربي في ذكــر بلاد التأســيس عرفــت هــذه الإمبراطور
إفريقيا والمغرب، “أن حدود مملكة غانا الشمالية الغربية كانت تمتد حتى حدود مدينة سلي على نهر

السنغال وبينها وبين مدينة غانا مسيرة عشرين يوما في عمارة السودان القبلية.“



ية عديد المناطق غرب إفريقيا شملت الإمبراطور

ية، ذلك أن البعض منهم يقول إنها ظهرت في ويختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تأسيس الإمبراطور
القرن الأول ميلادي، فيما يقول أخرون إنها ظهرت في القرن الرابع ميلادي، بينما يذهب أخرون إلى
أبعد من ذلك مؤكدّين أنها ظهرت في القرن الخامس ميلادي، ويعود هذا الاختلاف إلى عدم اهتمام

سكان تلك المنطقة بالتدوين.

قبائل السوننك
يـة غانـا، فـإن معظمهـم يؤكـّدون أن قبائـل السوننـك، رغـم اختلاف المـؤرخين في أصـل سـكان إمبراطور
يــة، وتعتــبر قبائــل السوننــك، مــن فــروع المانــد هــي أهــم القبائــل الــتي كــونت أغلــب ســكان الإمبراطور
الأساسـية، أي مـن مجمـوع الشعـوب أو القبائـل المتكلمـة بلغـة المانـد، وتنفـرد مجموعـة السونتـك عـن
بقيــة فــروع المانــد الأخــرى، بصــفات جثمانيــة خاصــة، وتقاليــد اجتماعيــة معينــة، وفقــا لمصــادر تاريخيــة

متعدّدة.

وتقول بعض كتب التاريخ، إن قبائل السوننك كانوا يقيمون في الصحراء، ثم تركزوا بعد ذلك على
حافتهــا الجنوبيــة، فيمــا اشتهــر باســم “الساحــل” وامتزجــوا بــالبربر والفــولانين، وهــم زراع مرتبطــون

بالأرض، غير أن هذا لم يحل دون عملهم في التجارة.

يعرف السوننك عند سكان المغرب باسم “أسوانك”



وتضم مجموعة السوننك فروعاً مختلفة، اشتهرت بأسماء متنوعة، تبعاً للأماكن التي قامت بها، أو
تبعـا لأسـماء العشـائر الـتي بـرزت مـن بينهـا، أو بحسـب تسـمية جيرانهـم لهـم. فقبائـل البامبـارا، وهـي
فـروع مـن المانـدنجو، تطلـق علـى السوننـك المقيمين في منطقـة منحـنى النيجـر، اسـم ماركـا أو ماركنـك

ويعرف السوننك في ديا غربي ماسنه على النيجر باسم ديا كانك نسبة إلى محل إقامتهم.

كذلك يعرف السوننك عند سكان المغرب باسم “أسوانك” واشتهرت هذه التسمية على فريق من
السوننك يقيم جنوبي نهر النيجر، ونسب المقيمون منهم في مدينة طوبي إليها، وهذه تسمية عربية

إسلامية، انتقلت إلى غرب إفريقيا، ولذلك فهم يعرفون باسم الطوباكي.

وفي مدينة جنى اشتهر السوننك باسم نونو نسبة إلى اسم أول عشيرة سوننكية هاجرت إلى جني،
يــر. فيمــا اســتعمل الفولانيــون أمــا المجموعــات القليلــة الــتي بقيــت في الصــحراء فــاشتهرت باســم الأز

والهوسا والصنغي، تسمية أخرى، أطلقها على السوننك وهي: أنجرا أو نقاره، أو وعكري.

الذهب مصدر رزقهم
يــة غانــا قوتهــا مــن ســيطرتها علــى مسالــك التجــارة وعلــى رأســها تجــارة الذهــب، اســتمدّت إمبراطور
ية، حيث تحكمت في طرق المناجم بالإضافة إلى أن وكانت تجارة الذهب مصدر ربح كبير للإمبراطور

البلاد كانت تضم بعضا من هذه المناجم.



ية غانا تجارة الذهب تطورت في عهد إمبراطور

يــة دور الوســيط بين منتجــي الذهــب في الجنــوب وبين العــرب في الشمــال، ولعــب تجــار الإمبراطور
ويحصل تجار المغرب على الذهب من منتجيه في أعالي السنغال عن طريق ما اصطلح على تسميته
بالتجارة الصامتة، فكان التجار المغاربة يأتون بسلعهم من الملح ويذهبون إلى كومبي صالح عاصمة
يــة، وفيهــا يجــدون زملائهــم وعملاءهــم الغــانيين في انتظــارهم، فيخــ الجميــع نحــو أعــالي الإمبراطور

السنغال في أماكن معلومة، حيث يضرب التجار بطبولهم إعلاناً عن وصولهم بالبضائع.
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